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  الكبیر الباقي عبد عبد

  
، وھي من أشرف الأعمال وأعلاھا  االله عزوجل وظیفة الأنبیاء والرسلإن الدعوة إلى  
  .)١(X  W V  U  T  S  R  Q P  O  N  M  LZ]: تعالى منزلة، قال

ومن أعلى . )٢("جل واحد خیر لك من حمر النعمواالله لأن یھدى بك ر": وقال صلى االله علیھ وسلم
 وإخراجھم من الظلمات إلى االله عزوجل ھو دعوة غیر المسلمین إلى الإسلام مراتب الدعوة إلى

إزالة شبھاتھم وإقناعھم بأن ھذا الدین حقا ھو من عند االله عزوجل ولا النور، ولأجل ھذا الغرض 
  . لھذا الدین الحنیفا بعد اتباعھإلا الأخرویةیمكن للبشریة النیل من السعادة الدنیویة و

، وأقدم ھذا البحث للدعاة والمثقفین في المجتمعات التي یكثر فیھا عدد غیر المسلمین  
دیار الغرب ولیس لدیھم علم إلى  یذھبون ن كما أقدمھ لأولئك المسلمین الذی، واجب دعوتھمموعلیھ

 محاورتھم سواء لأجل دعوتھم إلى االله  غیر المسلمین ولكنھم یعجزون عنونشرعي فیواجھ
تعرضوا إذا أو حدانیة االله عزوجل، عقیدة التوحید ووعند تعرضھم للمشككین في و أعزوجل

 التضلیل من قبل حركات إذا تعرضوا لحملاتللتشكیك في صدق الرسالة والنبوة المحمدیة أو 
 .حث یكون زادا في ھذا المجال، فلعل ھذا الب غیرھا من الحركات المضللةأو التبشیر المسیحیة

  .ھذا الموضوعحول تأتي ھذه الكتابة  بأن أنھ قد من عليَّوإنني أحمد االله عزوجل 
أسالیب إقناع من أھم محاور التأثیر في حول : الأول منھما: والبحث یشمل مطلبین  

جل الواحد الأحد  وجود االله عزوكیفیة الاستدلال على  فیھت تناول.)الملحد(لایؤمن بالخالق والمعاد 
ثم ، " والعنایة والحدوث والفطرةالإتقان"وبینت فیھ أدلة  ، بأسلوب معرفي معاصرلا شریك لھ

، ثم تناولت قضیة  وبلغة العصر كذلكل على البعث وفق الأسلوب القرآني الاستدلا قضیةتناولت
صرة، كما لفت  في القرآن والسنة كأھم مدخل للإقناع في ضوء المعارف المعاالإعجاز العلمي

 في حیاتھ صلى االله علیھ وسلم دعوتھ صلى االله علیھ وسلم و فيالنظر إلى الدقة والتناسق والتكامل
وقد خصصت المطلب الثاني للأسالیب  .كأھم مداخل للإقناع لمن تجرد عن العناد والتعصب

لتي وردت في  ابشارات أھمیة لفت أنظارھم لل الكتاب وتناولت فیھالمؤثرة في التحاور مع أھل
 وأشرت إلى أماكن تلك البشارات في  على بعثة النبي صلى االله علیھ وسلمالسابقةالسماویة الكتب 

نبھت على أھمیة إزالة الشبھات التي و، سعیھم عبر التاریخ لإخفاء ھذه البشارات كتبھم، كما بینت
،  في دیانتھم وبیانھاتناقضاتالإظھار أھمیة ثم وضحت  قد تعلق في أذھان بعض من أھل الكتاب،

دین صدام كما ولیس تواصل مع الرسالات السماویة ال ي عبارة عنالإسلامالدین   أن بینتوأخیراً
أدعو و .لحلقة الأخیرة في سلسلة الرسالات بل ھي ا، من القولابدعولیس  یشیعھ بعض المعاندین،

مین ویثقل میزان حسناتنا یوم االله عزوجل أن یكون ھذا البحث مما یستفاد منھ في دعوة غیر المسل
                                                

  .٣٣: سورة فصلت، الآیة  -١
  .٢٧٢٤دیث رقم ، حصحیحھأخرجھ البخاري في   -٢

© Dr Muhammad Hamidullah Library, IIU, Islamabad.      http://iri.iiu.edu.pk/



 ١٥٤

  ."الكتاب ولد مخلد": القیامة، ویكون لنا صدقة جاریة لما بعد الموت، كما قال ابن القیم رحمھ االله
  :)الملحد(دعوة من لایؤمن بالخالق والمعاد : المطلب الأول

 ف على حسب ثقافتھم ودائرة اھتمامھم، فإن كانوا مندعوة الملحدین إلى الإیمان یتوقَّ  
  فیمكن الاستعانة ببعض الأمور الطبیة التي أخبر عنھاالمھتمین بالقضایا العلمیة الطبیة مثلاً

القرآن، وإن كانوا من المھتمین بالقضایا العلمیة العامة فیمكن الاستعانة ببعض الأمور المتعلقة 
  ،)٣(srtvuZ]:  قال تعالى،بھا، وھذا الأسلوب استخدمھ القرآن في مخاطبة العرب

[¨§¦¥¤£¢¡�~  }|{zyxZ)فخاطب )٤ ،
لوا إلیھ من علم مما ورد بأن نخاطب الناس بما توصَّ القرآن العرب بما تعرف، ونحن مأمورون

  .في كتاب االله الحكیم
ومن المسالك التي سلكھا القرآن الكریم في دعوتھ للملحدین، لفت الأنظار والانتباه   

مخلوقات االله عز وجل، بما فیھا من عظمة وروعة، لعظمة الكون وما فیھ، واستثارة التفكیر في 
وبما فیھا من إبداع وجمال، وبما فیھا من تقدیر وإتقان وتنوع وحكمة، كل ذلك للوصول بھم إلى 
حتمیة وجود خالق لھذا الكون البدیع الكبیر المتناثر، والناظر للقرآن الكریم یجده تطرق إلى آیات 

  : من خلال ملمحین أساسییناالله في الكون في خطابھ للمشركین،
  :في الإنسان نفسھ  :أولا

الإنسان بنفسھ، وبكیفیة خلقھ، وبما وھبھ من شكل حسن وھیئة وتعالى ر سبحانھ حیث ذكَّ  
:  وتعالىوقال سبحانھ )٥(srtvuZ]: وسمع وبصر وفؤاد، قال االله تعالىطیبة، 

[87   =     <   ;  :9 A  @  ?   > H  G  F  E  D  C  BZ)٦(.  
  :النظر في الكون والمخلوقات من حولنا  :ثانیا

فكل ما حولنا، وكل ما ھو قریب منا أو بعید عنا، وكل ما ھو تحت أیدینا، وتحت سمعنا،   
ل مادة ومصدرا لإظھار وجود الخالق البارئ وتحت بصرنا من مخلوقات وأشیاء، یمكن أن یشكَّ

ظھار استحالة العبث والصدفة والعشوائیة ، ولإظھار قدرتھ وعظمتھ، ولإ وتعالىالمصور سبحانھ
في ھذا العالم، فكل ما نعرفھ وما نراه ونسمعھ، وسیلة للإقناع والإفحام لكل من ینكر أو یتشكك في 
وجود االله تعالى، وذلك أن الإلحاد والكفر بالخالق إنما یأتي من الغفلة وتبلد الحس والفكر، كما قال 

 وقال سبحانھ ،)٧(7654321Z -./0]  :االله تعالى

  <  9  : ;  >  =8-  .  /  0  1  2  3  4  5  6   7,+(*]: وتعالى
A  @  ?Z)٨(.  

 لا شریك لھ، ومن ھذه الأدلة لا بد من الانتقال إلى حتمیة كون ھذا الخالق سبحانھ واحداً  
 :إذ لو كان ھناك إلھین أو أكثر لكان الفساد مصیر التنازع بینھم، قال تعالى

[¶µ´³²±°¸ ¾½¼»º¹ Z)(  *  +        ,  ] : وقال تعالى)٩    (  '

                                                
  .٢١: سورة الذاریات، الآیة  -٣
  .١٩ -١٧: سورة الغاشیة، الآیة  -٤
  .٢١: سورة الذاریات، الآیة  -٥
  .٨-٦: سورة الانفطار، الآیات  -٦
  .١٠٥: سورة یوسف، الآیة  -٧
  .١٧٩: سورة الأعراف، الآیة  -٨
  .٢٢: سورة الأنبیاء، الآیة  -٩
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وبعد توثیق مبدأ الوحدانیة في النفوس، ننتقل إلى الدعوة للإسلام، بعرض مبادئھ وقواعده   

بعد ـ ، ثم البدء )١١(عند غیر االله تعالىالعامة، وبإثبات صدق القرآن الكریم، واستحالة كونھ من 
 الأسالیب بصورة ونبین ھذه. )١٢( بتعریفھ بأركان الإسلام وكیفیة الدخول فیھ ـاقتناع المدعو بذلك
  :موجزة فیما یلي

  :الاستدلال على وجود الخالق  -١
إن المسلك السھل والسلیم في آن واحد للبحث عن الإیمان باالله أي عن وجود االله تعالى   

 ھو مسلك احترام العقل البشري، وقبول أحكامھ التي یصدرھا عن  وإلھاًوالتصدیق بھ عزوجل رباً
الأشیاء نفیا وإثباتا، ومن ذلك حكمھ الواضح الصریح بوجود الباري عزوجل وبوجوب معرفتھ 

الأنفس ( وذلك من خلال النظر في المخلوقات )١٣(وطاعتھ، والتقرب إلیھ والأخذ بھدایتھ
 ومن خلال النظر في الرعایة الإلھیة المتقنة للمخلوقات، ومن خلال النظر في دلیل العلة ،)والآفاق

الغائیة للخلق، وقد فكر الكثیرون من أولي الألباب، وانتھى كل منھم إلى إثبات العقیدة في االله 
بطریقتھ الخاصة، فمنھم من استند إلى صوت الفطرة في أعماقھ 

[ª©¨§¦¥Z)١٤( [ ̄  ®¬«ª©Z)ومنھم من استند  )١٥
 مبدأ السببیة الذي یقرر أن كل صنعة لابد لھا من صانع، وكل حادث لابد لھ من محدث، وكل إلى

ن یكون وراءه منظم، وھذا المبدأ ثابت ثبوت الأولیات أحركة لابد لھا من محرك، وكل نظام لابد و
 :البدیھیة في العقول، وھنا نبین ھذه الأدلة ببیان مختصر

  :دلیل الإتقان
وھذا الدلیل یعني أن ما یوجد في الكون من الدقة والإتقان والإحكام ینفي أن یكون قد   

وجد بالصدفة دون أن تكون وراءه إرادة قویة حكیمة علیمة، وقد جاءنا الرسول صلى االله علیھ 
تقي االله الخالق الحكیم العلیم الخبیر جل شأنھ ھو الذي خلق ھذا الكون، وبذلك یل وسلم یخبرنا بأن

دلیل العقل مع دلیل النقل بصورة لایترك مجالا للتردد من الإیمان بوجود الخالق الواحد لھذا الكون 
ھ القرآن الكریم على ھذا الذي بیده كل شيء وھو وحده یستحق العبادة والخضوع، وقد نبّ

                                                
  .٩١: سورة المؤمنون، الآیة  -١٠
قصة الإیمان بین الفلسفة ، لشیخ ندیم الجسرا: كتب باللغة العربیة -أ :كتب جیدة في ھذا الموضوعھناك   -١١

محمد سعید رمضان و، توحید الخالق وطریق الإیمان،، لشیخ عبد المجید الزندانيا و،والعلم والقرآن
حوار مع ، د ومصطفى محمو،وجود االله تعالى،  ویوسف القرضاوي،كبرى الیقینیات الكونیة، يالبوط

من منشورات ھیئة الإعجاز العلمي في ، إنھ الحق و،االله جل جلالھ، ىلأستاذ سعید حوَّاو، صدیقي الملحد
 ،العلم یدعو إلى الإیمان،  وكریسي موریسون،القرآن والعلم الحدیث،  وموریس بوكاي،القرآن والسنة

ترجمة كتاب : تب باللغة الإنجلیزیةك: -ب .البرھان على صدق تنزیل القرآن، نبیل عبد السلام ھارونو
 من منشورات الندوة العالمیة للشباب ،للشیخ عبد المجید الزنداني  (The Path of Faith)طریق الإیمان

من منشورات ھیئة   (This is the Truth)  إنھ الحق: وترجمة كتاب، السعودیةالمملكة العربیة  ،الإسلامي
 (?Why Islam) ؟لماذا نؤمن بالإسلام:  وترجمة كتاب،السعودیة ،الإعجاز العلمي في القرآن والسنة
حوار مع صدیقي :  وترجمة كتاب، مصر، نشر دار النشر للجامعات،للدكتور نبیل عبد السلام ھارون

 Islamic Foundation, Markfield -  للدكتور مصطفى محمود (Dialogue with an Atheist) الملحد
Conference Centre, UKقرآن والعلم الحدیثال و(The Qur'an and Modern Science)  لموریس بوكاي ،

  .السعودیة، من منشورات الندوة العالمیة للشباب الإسلامي
  :ن نت، الرابطئلا ، إسلام أوندعوة ودعاة، استشارات دعویةعبدالمعز حریر،   -١٢

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=١١٢٠٧١١٣٤٨٣١١&pagename=IslamOnline-Arabic-
Daawa_Counsel٪٢FDaawaA٪٢FDaawaCounselingA  

  .٣٣ص م، ٢٠٠٤دار العقیدة، الریاض، ، عقیدة المؤمنأبوبكر جابر الجزائري،   -١٣
  .١٠: سورة إبراھیم، الآیة  -١٤
  .٣٠: سورة الروم، الآیة  -١٥

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid
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 Õ  Ô  Ó  Ò   ]: تعالىاالله  قال ،)١٦(الاستدلال وذكر صور الإتقان في كثیر من الآیات
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إن نظام أمر العالم كلھ وإحكام أمره كلھ أدل دلیل على أن مدبره إلھ ": قال ابن أبي العز  

 .)٢١("واحد، وملك واحد، ورب واحد
  :دلیل العنایة

وھو یعني أن العنایة التامة التي أحاطت بالإنسان، من نطفتھ ثم خلقھ في بطن أمھ ثم   
نموه، ثم تسخیر الموجودات لصالحھ یدل على الخالق القادر الحكیم، ودلیل الوسائل المساعدة ل

أن جمیع الموجودات التي ھاھنا موافقة لوجود الإنسان، : إحداھما، العنایة مبني على مقدمتین
ل فاعل قاصد لذلك مرید، والنتیجة ھي وجود فاعل بَأن ھذه الموافقة ھي ضرورة، من قِ: والأخرى

دات موافقة للإنسان وھذا الفاعل المرید ھو االله، وصدق النتیجة یتوقف على مرید جعل الموجو
صدق المقدمتین، أما المقدمة الأولى فیثبت صدقھا ویحصل الیقین بھا باعتبار موافقة اللیل والنھار 

 لھ والمكان الذي فیھ )الفصول الأربعة(والشمس والقمر لوجود الإنسان وكذلك موافقة الأزمنة 
وأما   وكذلك تظھر العنایة من أعضاء البدن حیث ھي موافقة لحیاتھ ووجوده،،و الأرض وھأیضاً

وھي كون ھذه الموافقة ھي بالضرورة من قبل فاعل مرید، فھي صادقة یقینیة إذ لا : المقدمة الثانیة
ام یمكن أن تكون ھذه الموافقة بالاتفاق والمصادفة، لأن كل ما في العالم مبني على الترتیب والنظ

  .)٢٢(وعلى ارتباط الأسباب بالمسببات ارتباطا ضروریا
  :دلیل الحدوث

                                                
العقیدة الإسلامیة حبنكة المیداني، الرحمن حسن  عبد: انظر في دلیل الإتقان على وجود االله عزوجل  -١٦

  .١٣٥-١٢٨م، ص ٢٠٠٠ ،القلم، دمشق، الطبعة التاسعة ، داروأسسھا
  .٨٨: سورة النمل، الآیة  -١٧
  .١٦-٦: سورة النبأ، الآیات  -١٨
  .٣٢ -١٧: سورة عبس، الآیات  -١٩
  .٦٢-٦١: سورة الفرقان، الآیتان  -٢٠
  .٨٧ص مكتب الإسلامي، بیروت، طبع ال،  شرح العقیدة الطحاویةابن أبي العز،   -٢١
 مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة ،دراسة ونصوص :ابن رشد سیرة وفكرمحمد عابد الجابري،   -٢٢

  .١٢٥ ص م،١٩٩٨، بیروت، الأولى
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 ویستحیل عقلا أن یخلق الشيء )٢٣(A@?>=<;:Z] :قال تعالى  
نفسھ، ولابد أن یكون لكل موجود من موجد، ولما لم نجد للكائنات من موجد من نفسھا یضطر 

، وھو االله الذي أخبرنا بواسطة كتبھ العقل إلى الإیمان بوجود إلھ قوي قادر ذي إرادة وعلم وحكمة
 أرسلھم االله عزوجل، أنھ رب كل شيء وخالق كل شيء، نالتي أنزلھا االله عزوجل، وأنبیائھ الذی

وأنھ بدیع السماوات والأرض، ومدبر الأمر فیھما، لھ وحده الخلق والأمر وھو على كل شيء 
عرفت ربك؟ فقل بآیاتھ ومخلوقاتھ ومن إذا قیل لك بم ": ، قال الشیخ محمد بن عبدالوھاب)٢٤(قدیر

  آیاتھ اللیل والنھار والشمس والقمر
:  قال االله تعالى)٢٥(" ومن مخلوقاتھ السموات السبع والأرضون السبع ومن فیھن وما بینھما

[¬  «   ª  ©     ¨§®  ¶  µ          ´       ³  ²     ±  °   ̄  
¼ »    º      ¹  ¸Z)وقولھ تعالى)٢٦  :[V   U  [  Z  Y  X  W  

l  k  j  i  h   g  f     e   d  c  b  a  `  _  ^   ]  \m  n   
q   p  orvut  s  Z)وقد ورد عن الإمام أبي حنیفة أنھ تناقش مع منكري )٢٧ ،

أخبروني عن سفینة في دجلة، تذھب وتمتلئ من الطعام والمتاع ": وجود االله عزوجل، فقال لھم
: رسي بنفسھا، وتفرغ وترجع، كل ذلك من غیر أن یدبرھا أحد؟ فقالوابنفسھا، وتعود بنفسھا، فت
إذا كان ھذا محالا في سفینة، فكیف ھذا في ھذا العالم كلھ علوه : ، فقال لھمھذا محال لا یمكن أبداً

البعرة تدل على البعیر، والروثة تدل على ":  وقد سئل الأعرابي عن وجود االله فقال)٢٨("!!وسفلھ
ر الأقدام تدل على المسیر، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج الحمیر، وآثا

ھھنا حصن :  وسئل الإمام أحمد عن وجود االله فقال)٢٩("أما تدل على الصانع الحكیم العلیم القدیر؟
حصین أملس، لیس لھ باب ولا منفذ ظاھر، كالفضة البیضاء وباطنھ كالذھب الإبریز، فبینما ھو 

یعني البیضة " سمیع بصیر ذو شكل حسن وصوت ملیحانصدع جداره فخرج منھ حیوان كذلك إذا 
 .)٣٠("إذا خرج منھا الفرخ

  :دلیل الفطرة
ھل ركبت ": روي أن بعض الزنادقة أنكر الصانع عند جعفر الصادق، فقال جعفر  
فن نعم، قال ھل رأیت أھوالھ؟ قال بلى، ھاجت یوما ریاح ھائلة فانكسرت الس: البحر؟ قال

وأغرقت الملاحین، فتعلقت ببعض ألواحھا، ثم ذھب عني ذلك اللوح، فإذا أنا مدفوع في تلاطم 
قد كان اعتمادك على السفینة والملاح ثم على اللوح : الأمواج حتى دفعت إلى الساحل، فقال جعفر

د؟ حتى ینجیك، فلما ذھبت ھذه الأشیاء عنك ھل أسلمت نفسك للھلاك، أم كنت ترجو السلامة بع
إن الصانع ھو الذي : ممن كنت ترجوھا؟ فسكت الرجل، فقال جعفر: قال بل رجوت السلامة، قال

 .)٣١("كنت ترجوه في ذلك الوقت، وھو الذي أنجاك من الغرق، فأسلم الرجل على یده
  :الاستدلال على البعث بعد الموت  -٢

                                                
  .٣٥: سورة الطور، الآیة  -٢٣
  .٣٥، ص عقیدة المؤمنأبوبكر جابر الجزائري،   -٢٤
  .١/١٠ھـ، ١٣٩٧ ،، المكتب الإسلامي، بیروتجیةعقیدة الفرقة النامحمد بن عبدالوھاب،   -٢٥
  .٣٧: سورة فصلت، الآیة  -٢٦
  .٥٤: سورة الأعراف، الآیة  -٢٧
  .٨٤، ص شرح العقیدة الطحاویةابن أبي العز الحنفي،   -٢٨
  .٢٠م، ص ٢٠٠٣، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، تبسیط العقائد الإسلامیةحسن أیوب،   -٢٩
  .٢١ر، ص نفس المصد  -٣٠

  .٢١، ص المصدر نفسھ  -٣١



 ١٥٨

د أورد القرآن الكریم في إن إثبات المعاد بالأدلة العقلیة مدخل مؤثر على غیر المسلم، ولق  
 :)٣٢(إثبات المعاد والحیاة الثانیة أدلة عقلیة في غایة الوضوح وسھلة الفھم ومؤثرة في الإقناع

إن الشيء إذا لم یكن ثم كان وأعدم، كانت إعادتھ أیسر وأھون على من بدأه أول مرة ثم   *
  EDCBA @ ? > =F  I  H  G]: أعدم وأفناه، قال تعالى

L   K  JMONPZ)تعالىوقال  )٣٣  :[j  n  m  l  k
pov  u  t  s  r  q w{  z      y  x  Z)٣٤(.  

الاستدلال بنوم الإنسان والحیوان واستیقاظھما، فالنوم یعتبر موتا مصغرا، والاستیقاظ   *
یعد حیاة مصغرة، فكما تتم عملیة النوم للإنسان والحیوان، وعملیة الاستیقاظ لھما تتم 

: اة الكاملة لھما،قال تعالىوالحیعملیة الموت 
[.  -  ,  +  *)('&%$#"!/  0  

7        6  5  4  3   2  1Z)٣٥(.  
الاستدلال بالأرض المیتة بسبب المحل والجدب والقحط، ثم تنعدم فیھا الحیاة تماما ثم   *

ینزل بھا الغیث أو تسقى بالماء، فتعود إلیھا الحیاة كما كانت وخیرا مما كانت نماء 
  .  -!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,]: ا، قال تعالىوازدھار

2  1  0  /38   7     6  5   4  Z)وقال تعالى)٣٦  :[ ¼»º ¹
¿ ¾½  ÇÆÅÄÃÂÁ  À     '  &    %  $  #    "  !

-  ,      +  *   )     (Z)٣٧(.  

ان المعاد ك آدم من تراب وذریتھ من نطفة على إمتالاستدلال بالقدرة الكافیة التي خلق  *
̀  e d c  b  a ] :، قال تعالىوالبعث وتقریر وقوعھما _  ̂ ] \

u   t  s  r  q  p  o  n  m  l   k      j  i  h  g  fv  x  w   
¥  ¤  £  ¢   ¡  �  ~  }  |  {  z   y¦  ¨  §  

                                                

، مكتبة السنة، القاھرةو ، بیروت،، دار الجیلفتاوى العقیدةمحمد صالح العثیمین، : انظر  -٣٢

  . ٣٢٧-٣٢٦، ص عقیدة المؤمن، وأبوبكر جابر الجزائري، ١٦٢-١٦٠ م، ص١٩٩٣/ھـ١٤١٤

  .٢٧: سورة الروم، الآیة  -٣٣

  .٧٩-٧٨: سورة یس، الآیتان  -٣٤

  .٦٠: عام، الآیةسورة الأن  -٣٥

  .٣٩: سورة فصلت، الآیة  -٣٦

  .٦-٥: سورة الحج، الآیتان  -٣٧
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م على إمكان حیاة الناس بعد موتھم وفناء أجسامھم، الاستدلال بالقدرة على خلق العوال  *

 ® ¬ » ª ¨ © § ¦ ¥ ¤]  :تعالى قال
°¯Z)وقال تعالى )٣٩ :[ ̂  ]  \  [  Z_  f  e  d  c  b  a    ̀  

  w    v  u   t  s  r  q  p  o  n  m  l  k   j  i  h  g
z  y  xZ)²  ]:  وقال تعالى)٤٠  ±   °     ̄   ®  ¬   «  ª

´  ³µ¶  º     ¹  ¸  Z)٤١(.  
الاستدلال بأعمال الناس وسلوكیاتھم في ھذه الحیاة الدنیا، بالخیر والشر والصلاح   *

والفساد، إذ كیف یسیغ العقل أن ینفض سوق ھذه الحیاة وقد نھب فیھا من نھب وسرق 
فیھا من سرق، وقتل فیھا من قتل، وبغى فیھا من بغى، وتجبر من تجبر، ولم یأخذ أحد 

أو تمكن من إخضاع الناس لھ بسیف ... ء عقابھ، بل تستر واختفى فأفلت ونجامن ھؤلا
كم أحسن قوم، وضحوا وجاھدوا ولم ینالوا جزاء : القھر والجبروت؟ وفي الجانب الآخر

 مجھولین، أو لأن الحسد والحقد جعل الناس یتنكرون لھم ما قدموا، إما لأنھم كانوا جنوداً
ن الموت عاجلھم قبل أن ینعموا بثمرة ما عملوا من خیر، بدل أن یعرفوا فضلھم، أو لأ

وكم من قوم دعوا إلى الحق، واستمسكوا بھ، ودافعوا عنھ، فوقف الظالمون في طریقھم، 
وأوذوا وعذبوا واضطھدوا وشردوا، وسقطوا صرعى في سبیلھ، وأعداؤھم الطغاة في 

 بل  ـ بعدالة الإلھ الواحدالذي یؤمنـ أمن وعافیة بل في ترف ونعیم، ألا یسیغ العقل 
یطلب، أن توجد دار أخرى یجزى فیھا المحسن بإحسانھ، والمسيء بإساءتھ؟ ھذا ما 

Ó  Ò  Ñ  ]: تنطق بھ الحكمة الساریة في كل ذرة في السموات والأرض
á  à  ß  Þ  Ý  Ü   Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô          "   !

%   $  #Z)وقال تعالى)٤٢  :[  $  #  "  !'  &  %(  )  
,  +  *-  ;  :  9   8  7  6  5  4  3  2  1 0  /  .   
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  .٥: سورة الحج، الآیة  -٣٨
  .٥٧: سورة غافر، الآیة  -٣٩
  .٣٣ -٢٧: سورة النازعات، الآیات  -٤٠
  .٨١: سورة یس، الآیة  -٤١
  .٤٠-٣٨: سورة الدخان، الآیات  -٤٢
  .٢٨-٢٧: سورة ص، الآیتان  -٤٣
  .١٨٥: سورة آل عمران، الآیة  -٤٤
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 :الإعجاز العلمي في القرآن والسنة  -٣

إن الحقیقة العلمیة التي لم تعرف إلا منذ بضع سنین أو عشرات السنین وذكرھا القرآن   
ل القرآن الكریم، وھو باعث الكریم إنما تأتي تأكیدا على أن خالق ھذه الحقائق العلمیة ھو منزّ

ل بالوحي، والقرآن في كثیر من آیاتھ دعانا إلى ي رحمة للعاملین، وھو بلا شك موصوالنبي الأمّ
النظر وإلى السیر في الكون والتفكر والتدبر في آیاتھ، وذلك لأجل أن نصل بإمعان الفكر إلى 
الحقیقة الكبرى وھو حقیقة ھذا الدین وأن االله الخالق المدبر الحكیم القادر الذي لانھایة لقدرتھ ھو 

مي، ونطق بھذا الكلام الذي لایمكن أن ینطق بھ البشر في ضوء الذي أرسل ھذا الرسول النبي الأ
قرأ وكتب وتعلم معارف العصر، ولكن الواقع  المعارف الموجودة في ذلك الزمان، وھذا لو كان قد

أنھ كان أمیا لا یقرأ ولا یكتب، ولم یجلس لیتعلم المعارف من أھل عصره، ثم یأتي بھذا الكتاب 
لایترك مجالا للإنسان المنصف  أدق أسرار الخلق في الإنسان والكون، ماالذي في ثنایاه یشیر إلى 

العاقل إلا أن یؤمن بھذا الدین وبصدق الرسول صلى االله علیھ وسلم على أنھ جاء بالرسالة من 
عنداالله، والقرآن الكریم یعرض لھذه الحقیقة بأن القرآن الكریم آیة كافیة للإیمان باالله وصدق النبي 

  ¯¦§¨©ª»¬®]: تعالىاالله علیھ وسلم، قال صلى االله 
¶µ´³²±°Z)لذلك فإن بیان الإعجاز العلمي في القرآن )٤٦ 
، والإعجاز العلمي لیس خاصا بالقرآن الكریم )٤٧(الكریم من أھم طرق الإقناع بأحقیة ھذا الدین

 قد أثبتت الحكم  والحقائق العلمیة الحدیثة. القرآن الكریم والسنة النبویة:فقط بل یشمل الوحي بشقیھ
والفوائد لكثیر من الأحادیث النبویة، وقد كتب العلماء المعاصرون في ھذا الخصوص كتبا خاصة 

، ومن حیث المثال نذكر إن العلم الحدیث أثبت أن جراثیم )٤٨(في الإعجاز العلمي في السنة النبویة
ن تجارب عدیدة أجریت الكلب لا یمكن أن تزول إلا بالتراب مھما غسلت بغیره، وقد ثبت ذلك م

طھور إناء أحدكم ": في حقول معملیة في بلاد لاتدین بدین الإسلام، وقد قال صلى االله علیھ وسلم
وإن المسلم یزداد بھذا الإعجاز ، )٤٩("إذا ولغ فیھ الكلب أن یغسلھ سبع مرات أولاھن بالتراب

 ینطق عن الھوى بل إنھ وحي االله علیھ وسلم وتصدیق لھ بأنھ لا صلىإیمانا، وإنھ معجزة للرسول 
یوحى ، وإنھ یدفع تلك الشبھات التي تثار ضد الإسلام والأحادیث النبویة وشخصیة النبي صلى االله 
علیھ وسلم، كما أن مثل ھذا الإعجاز تفند تلك الدعاوى الكاذبة التي تتستر من وراء دعاوي العلم 

إلا الرد بمثلھ عن طریق العلم والمعرفة، بالعلم والأسالیب العلمیة الحدیثة، حیث لا یكون الرد أبلغ 
   o  n  m  l  k  jihp  u  t  s  r  q] :، قال تعالى)٥٠(ومناھجھ الحدیثة

                                                
  .٤: سورة یونس، الآیة  -٤٥
  .٥١: سورة العنكبوت، الآیة  -٤٦

زغلول النجار، مكتبة الشروق للأستاذ   الإعجاز العلمي في القرآن الكریم: في مقدمة كتابأحمد فراج: انظر  -٤٧

ابق، ، المرجع السالإعجاز العلمي في القرآن الكریم، وزغلول النجار، ١/٥م، ٢٠٠٢/ھـ١٤٢٣الدولیة، القاھرة، 

١/٢٨.  

، مكتبة العبیكان، الإعجاز العلمي في السنة النبویةصالح بن أحمد رضا، : من ھذه الكتب القیمة  -٤٨

 الدارالمصریة ، السنة النبویة:الإعجاز العلمي في الإسلاممحمد كامل عبدالصمد، م، و٢٠٠١/ ھـ١٤٢١

  .اللبنانیة، القاھرة

  .٢٧٩ حدیث رقم ، باب حكم ولوغ الكلب،صحیحھأخرجھ مسلم في   -٤٩
  .١٤-١٣ ص ، السنة النبویة:الإعجاز العلمي في الإسلاممحمد كامل عبدالصمد،   -٥٠
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 ́   ³  ²µ ¹   ̧  ¶    »  º   Z)ستدلال في الخلق والتعمق فیھ إن النظر والا":  قال ابن أبي العز)٥١

 ما جاءت بصحةیدل على ما تدل علیھ آیاتھ القولیة السمعیة، والعقل یجمع بین ھذه وھذه، ویجزم 
 .)٥٢("بھ الرسل، فتتفق شھادة السمع والبصر والعقل والفطرة

 :النظر في دعوتھ ودینھ وكمال تشریعاتھ  -٤
 المجتمع الإنساني، یدل دلالة واضحة إن التكامل في المنھج لإصلاح الإنسان ولإصلاح  

أنھ منزل من عند االله عزوجل، وأنھ خال من النقائص والعیوب، لایتعارض مع فطرة الإنسان 
: وسنن الكون، وقد وجھنا القرآن إلى ھذا النوع من الاستدلال حیث قال تعالى

[MLKNXWVU  TSRQPOZ)فكونھ وحدة متكاملة یصدق )٥٣ ،
بم عرفت أن : یھ، دلیل واضح على صدق الذي جاء بھ، سئل أعرابيبعضھ بعضا، لا تناقض ف

: لیتھ نھى عنھ، ولا نھى عن شيء فقال العقل: ما أمر بشيء، فقال العقل:  رسول االله؟ فقالمحمداً
إن ما جاء بھ الرسول صلى االله علیھ وسلم یدل علیھ : لیتھ أمر بھ، قال شیخ الإسلام ابن تیمیة

، )٥٤(حق في نفسھ، فإنھ یحكم بالعدل، فالعدل ھو الشرع والشرع ھو العدلالسمع والعقل، وھو ال
̄   °  ±  ²  ³      {]: قال تعالى  ®     ¬  «  ª  ©   ̈   §  ¦      ¥   ¤   £  ¢  ¡  �  ~
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  º    ¹  ¸  ¶Â  Á  À ¿  ¾  ½  ¼  »ÃÆ   Å    Ä   Ç È É Ê 

Ë ÍÌZ)٥٦( بعد ذكر قولھ: [g h i j k onml...Z)٥٧( 
محمد صلى االله علیھ وسلم وغیره من بھ إن الذي بعث ": قال شیخ الإسلام بعد ذكر ھذه الآیات

وا الرسل الأنبیاء ھو حق وصدق، وتدل علیھ الأدلة العقلیة، فھو ثابت بالسمع والعقل، والذین خالف
، كما أن كمال الشریعة وشمولھا لكل نواحي )٥٨("لیس معھم دلیل من السمع ولا دلیل من العقل

الحیاة، وصلاحیة النص التشریعي في القرآن والسنة لاستیعاب كل التغیرات الزمانیة والمكانیة منذ 
االله عزوجل،  عند غیرنزولھا إلى قیام الساعة لھو أكبر دلیل على أن ھذا الدین لایمكن أن یكون من 

وفي مجال الكمال التشریعي یمكن الحدیث عن الممیزات التشریعیة التي یجعلھ أفضل نظام على 
عاني غیر المسلمین في البحث عنھا، وقد تحدثنا في یوجھ الأرض في تحقیق السعادة الإنسانیة التي 

 .الفصل الأول عنھ بما نكتفي بذلك
 :)٥٩(ھ وسلمالنظر في حیاتھ صلى االله علی  -٥

إن النظر في حال النبي صلى االله علیھ وسلم وسیرتھ یفصح عن صدقھ، ویشف عن   

                                                
  .٣١: سورة المدثر، الآیة  -٥١
  .٩٣، ص شرح العقیدة الطحاویةابن أبي العز،   -٥٢
  .٨٢: سورة النساء، الآیة  -٥٣
م، ص ١٩٨٥/ھـ١٤٠٥میة، بیروت، ، دار الكتب العلاتالنبوّشیخ الإسلام أحمد بن عبدالحلیم ابن تیمیة،   -٥٤

٢١٥.  
  .١٠ -٨: سورة الملك، الآیات  -٥٥
  .٤٦: سورة الحج، الآیة  -٥٦
  .٤٢: سورة الحج، الآیة  -٥٧
  .٢١٤، ص النبواتبن تیمیة، ا  -٥٨
  .١٥٧-١٥٢، ص شرح العقیدة الطحاویةابن أبي العز، : انظر  -٥٩



 ١٦٢

 : قال تعالى،أرشد القرآن إلى ھذا النوع من الاستدلالباطنھ، ولقد 
[VUTSRQPONMW  

]\[ZYX^`_Z)لقد مكثت فیكم زمنا لیس : ، یقول لھم)٦٠
 فیكم؟ وكیف كان صدقي إیاكم؟ أفأترك ، فكیف كانت سیرتيبالیسیر قبل أن أخبركم بأنني نبيّ

ألا تعملون عقولكم لتھدیكم ! ؟Z_`]! الكذب على الناس، وأكذب على رب الناس؟
ھذا إنما جئتكم بھ عن إذن االله لي في ذلك ومشیئتھ وإرادتھ، والدلیل : أي": إلى الحق؟ قال ابن كثیر

ارضتھ، وأنكم تعلمون صدقي على أني لست أتقولھ من عندي ولا افتریتھ أنكم عاجزون عن مع
 تغمصوني بھ، ولھذا  شیئاً حین بعثني االله عز وجل، لا تنتقدون عليّ بینكم إلىوأمانتي منذ نشأتُ

أفلیس لكم عقول تعرفون بھا الحق :  أيZYX `_Z]\[]: قال
ولھذا لما سأل ھرقل ملك الروم أبا سفیان ومن معھ فیما سألھ من صفة النبي صلى ! من الباطل؟

ھل كنتم تتھمونھ بالكذب قبل أن یقول ما قال؟ قال أبو : االله علیھ وسلم، قال ھرقل لأبي سفیان
فر وزعیم المشركین ومع ھذا اعترف بالحق، لا، وكان أبو سفیان إذ ذاك رأس الك: فقلت: سفیان

فقد أعرف أنھ لم یكن لیدع الكذب على الناس، ثم : والفضل ما شھدت بھ الأعداء، فقال لھ ھرقل
بعث االله فینا رسولا، : یذھب فیكذب على االله، وقال جعفر بن أبي طالب للنجاشي ملك الحبشة

ھ السلام بین أظھرنا قبل النبوة أربعین نعرف صدقھ ونسبھ وأمانتھ، وقد كانت مدة مقامھ علی
وحیاتھ صلى االله علیھ وسلم جعل بعض الناس لایحتاجون إلى برھان ودلیل لیستدل . )٦١("سنة

بذلك على صدق الرسول صلى االله علیھ وسلم، لأن شخصھ وحیاتھ وسیرتھ ھي أعظم دلیل، ومن 
علیھ وسلم عندما دعاه إلى الإسلام ھؤلاء أبو بكر الصدیق رضي االله عنھ، فإن الرسول صلى االله 

لما قدم رسول االله صلى االله علیھ وسلم المدینة : االله بن سلام رضي االله عنھ لم یتردد، قال عبد
نجفل الناس إلیھ فكنت فیمن انجفل فلما رأیت وجھھ صلى االله علیھ وسلم عرفت أن وجھھ  لیس ا

طعموا الطعام أیا أیھا الناس ": وسلم یقولاب، فكان أول ما سمعتھ صلى االله علیھ بوجھ رجل كذّ
، وقالت خدیجة )٦٢("باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلاموا وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلّ

كلا ": رضي االله عنھا عندما فزع النبي صلى االله علیھ وسلم من الوحي في الغار وخشي على نفسھ
حم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضیف وتعین على   إنك لتصل الرواالله ما یخزیك االله أبداً

 یا بن أخي ماذا ترى : فانطلقت بھ خدیجة حتى أتت بھ ورقة بن نوفل فقال لھ ورقة،نوائب الحق
 ھذا الناموس الذي نزل االله على :فأخبره رسول االله صلى االله علیھ وسلم خبر ما رأى فقال لھ ورقة

 :االله صلى االله علیھ وسلم  إذ یخرجك قومك فقال رسولأكون حیاًموسى یا لیتني فیھا جذع لیتني 
 نعم لم یأت رجل قط بمثل ما جئت بھ إلا عودي وإن یدركني یومك أنصرك :أو مخرجي ھم قال

لو لم تكن فیھ آیات مبینة كانت بدیھتھ تأتیك " :وقال حسان بن ثابت. )٦٣(" مؤزراًنصراً
 .)٦٤("بالخبر

  : الكتابدعوة أھل  :المطلب الثاني
دعوة أھل الكتاب إلى الإسلام أسھل بكثیر من دعوة المنكرین لوجود االله عزوجل، حیث   

إن الإنجیل والتوراة مع ما اعتراھما من التحریف والتبدیل یوجد فیھما ما یدل على صحة ھذا 

                                                
  .١٦: سورة یونس، الآیة  -٦٠
  .٢/٤١١، ر القرآن العظیمتفسیإسماعیل بن كثیر الدمشقي،   -٦١
  .٤/٢٣٥نفس المصدر    -٦٢
، كتاب بدء الوحي، باب كیف كان بدء الوحي إلى رسول االله صلى االله علیھ صحیحھأخرجھ البخاري في   -٦٣

  .٣وسلم، حدیث رقم 
  .١٥٠، ص شرح العقیدة الطحاویة، وابن أبي العز، ٢/٤١١، تفسیر القرآن العظیمابن كثیر،   -٦٤



 ١٦٣

ن الدین القویم، ومن بشارات في التوراة والإنجیل بنبوة رسول االله صلى االله علیھ وسلم، وم
دین الله عزوجل، بعیدین عن العقائد الشركیة إشارات أن موسى وعیسى علیھما السلام كانا موحّ

االله، وإن االله ثالث ثلاثة، معاذ االله من ذلك،كما أن الإجابة على  التي اخترعھما من قولھم عزیر ابن
  . أھم الأبواب والمداخل لإقناعھمشبھاتھم حول الإسلام من

 :)٦٥(بقة بالنبي محمد صلى االله علیھ وسلمبشارات الكتب السا  -١
 قال )٦٦(إن البشارات على نبوة محمد صلى االله علیھ وسلم موجودة عند أھل الكتاب  

 فالآیة تبین أن الآیات البینات الدالة على صدق )٦٧(Z|{~�¡¢£¤¥]: تعالى
 ومكتوبة الرسول صلى االله علیھ وسلم وصدق ما جاء بھ یعلمھ علماء بني إسرائیل، وھي مسجلة

، ومن ھذه البشارات )٦٩(zyxwZ]: ، كما قال تعالى)٦٨(في كتبھم التي یتداولونھا
 على وجود ھذه بشارة موسى علیھ السلام بنبینا صلى االله علیھ وسلم، وقد دل القرآن الكریم نصاً

: البشارة في التوراة التي أنزلت على موسى علیھ السلام، قال تعالى
[ONML  KJIHGFEDZ)ذكر ون. )٧٠

 :ھنا بعض ما وردت من ھذه البشارات التي بقیت في كتبھم مع ما نالھ من التحریف والتبدیل
ـ  أقیم لھم ـ أي لبني إسرائیل":  قال االله لموسى)التوراة(جاء في سفر التثنیة من العھد القدیم   *

أن نبیا من وسط إخوتھم مثلك، وأجعل كلامي في فمھ، فیكلمھم بكل ما أوصیھ بھ، ویكون 
، فدلالة ھذه البشارة على )٧١("الإنسان الذي لا یسمع لكلامي الذي یتكلم بھ باسمي أنا أطالبھ

رسولنا صلى االله علیھ وسلم بینة، وذلك بأن النبي صلى االله علیھ وسلم من بني إسماعیل، 
ھم ھو إسحاق، وإسماعیل وإسحاق أخوان، ثم ھو أوسط العرب وھم إخوة بني إسرائیل، فجدّ

                                                
 دار الجیل، ،البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجیل :حجازي السقا في مقدمة كتابھأحمد : انظر  -٦٥

  .م١٩٨٩ /ھـ١٤٠٩بیروت، 
البشارة بنبي الإسلام في التوراة  : أن أذكر ھنا قصة ذكرھا أحمد حجازي السقا في مقدمة كتابھأودّ  -٦٦

 جامعة الأزھر في سنة ،الدینكنت أعد رسالة للدكتوراه في كلیة أصول : ،  قال٤٥ ص،والإنجیل
 نصراني، ظن أني نصراني مثلھ، لأني كنت أقرأ في الكتاب المقدس، سم، وذات یوم التقیت بق١٩٧٣

صحاح الثامن من سفر دانیال لإأتعرف أن ا: قائلا فسألني =        =وأحمل منھ نسخة أخرى لصدیق لي،
قد قرأت ذلك : والیھود في أرض فلسطین؟ قلت التي حدثت بین المسلمین م١٩٦٧معركة  النبي یشیر إلى

أحب أن أطلع علیھ، ونزلنا من القطار إلى منزل الشیخ : ، قالفي كتاب إظھار الحق، ولكني لم أدرس جیداً
أمحمد نبي المسلمین لا یشیر إلیھ : حامد عبدالحمید إبراھیم في محطة المطریة بمصر، وفي الطریق سألتھ

 من ھذه الآیات، وفي منزل الشیخ الذي إلیھ في آیات كثیرة، ثم سرد لي كثیراًیشیر : الكتاب المقدس؟ قال
كنت نازلا علیھ ضیفا، قرأ ما أراد، ثم انصرف مندھشا لما عرف أني مسلم فیما بعد، وكان بین الشیخ 
وبین أستاذنا صاحب الفضیلة محمد بن محمد أبو شھبة موعدا آخر النھار، فاصطحبني معھ، وقصصنا 

  .١٤٦ :، الآیةالبقرةسورة  Z$%&']: ما حدث، فتبسم ضاحكا، وقالعلیھ 
  .١٩٧: سورة الشعراء، الآیة  -٦٧
اسمھ قبل الإسلام دافید بنجامین كلداني وھوقسیس أرمني إیراني أستاذ (د وكتب بروفیسر عبدالأحد دا  -٦٨

رجمھ إلى العربیة  ت،محمد كما ورد في كتاب الیھود والنصارى وكتب كتابھ تحت عنوان )للاھوت أسلم
م، وھذا ١٩٩٧/ھـ١٤١٨محمد فاروق الزین، نشرتھ مكتبة العبیكان، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 

 سنة، وقد شھد عبدالأحد ٤٣القس قد أمضى عمره قبل الإسلام في خدمة الكنیسة الكاثولیكیة وأسلم وعمره 
ة فیما یتعلق بالذات الإلھیة، وفیما یتعلق بخاتم أن عقیدة الإسلام ھي العقیدة الصحیحة تماما خاص: دودا

إن نبوءات العھدین القدیم والجدید قد تحققت فیھ : الرسل، وإنھا متفقة تماما مع تعالیم الكتاب المقدس، وقال
  .محمد كما ورد في كتاب الیھود والنصارى :، من كتابھ٣٠ص. وحده دون غیره فعلیا وحرفیا

  .١٩٦: سورة الشعراء، الآیة  -٦٩
  .١٥٧: سورة الأعراف، الآیة  -٧٠
  .١٩-١٨ :، فقرة١٨ سفر التثنیة الإصحاح  -٧١



 ١٦٤

صاحب شریعة مثل موسى، ومحمد صلى االله علیھ وسلم ھو الذي :  أي"مثلك" وقولھ نسبا،
جعل االله كلامھ في فمھ، حیث كان أمیا لا یقرأ من الصحف، ولكن االله یوحي إلیھ كلامھ 
فیحفظھ ویرتلھ، وھو الرسول المرسل إلى الناس كافة، وبنو إسرائیل مطالبون باتباعھ وترك 

ویكون أن الإنسان الذي لا یسمع لكلامي "االله معذبھ  لم یفعل فإنشریعتھم لشریعتھ، ومن 
!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  ]: تعالىاالله ، وقال "الذي یتكلم بھ باسمي أنا أطالبھ

8  7  6  5  4  3  2    1  0  /  .  -    ,       +9Z)٧٢(.  
 أطلب من الأب فیعطیكم إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصایاي وأنا": جاء في إنجیل یوحنا  *

 ‘‘فارقلیط’’  قال أبوبكر الجزائري و)٧٣(" آخر لیمكث معكم إلى الأبد‘‘فارقلیط’’ معزیا
، )حامد، حماد، محمد ، أحمد، محمود( كلمة یونانیة یدور معناھا حول الحمد ومشتقاتھ

لة واضحة ، وكما ترى فیھ دلا)٧٤(بقاء دینھ وكتابھ وسنتھ: یثبت معكم إلى الأبد: ومعنى قولھ
  .على خلود شریعة الإسلام وأنھ خاتم الأنبیاء والرسل

 ‘‘الفارقلیط’’ لكني أقول لكم الحق، إنھ خیر لكم أن أنطلق لأني إن لم أنطلق، لم یأتكم المعزي"  *
 ، والفارقلیط ھو محمد صلى االله علیھ وسلم كما بینا، ولو)٧٥("ولكن إن ذھبت أرسلتھ إلیكم

لام برفع االله لھ لما بعث النبي صلى االله علیھ وسلم، إذ إن بعثھ صلى یذھب عیسى علیھ الس لم
 E]  :االله علیھ وسلم كان على فترة من الرسل كما قال تعالى

W  V  U  T   S  R  QPONMLKJIHGFX  Z  Y  
\  []b  a           ̀ _   ̂ Z)٧٦(.  

و یذكركم بكل ما قلتھ وأما روح القدس الذي یرسلھ الأب باسمي ھو یعلمكم كل شيء، وھ"  *
 وكما عرفنا إن الفارقلیط ھو محمد صلى االله علیھ وسلم قد جاءكم بالحق من ربكم )٧٧("لكم
 وقد ورد في )٧٨(ÃÂÁÀ¿¾½¼»º¹Z]: تعالى قال

الآیة لفظ الرسول معرفا وھي وإن دلت على تفخیم الرسول وتعظیمھ في كمالھ، فإنھا دالة 
 من البشارة بالرسول صلى التوراة والإنجیل الكتابینعلى العھدیة، وھي إشارة إلى ما في 

  .)٧٩(سلمواالله علیھ 
جاء الرب من سیناء، وأشرق لنا من سعیر، وتلألأ من "جاء في سفر التثنیة من التوراة   *

فھذه شھادة صریحة من التوراة لمحمد صلى االله علیھ وسلم بنبوتھ ، )٨٠("جبال فاران
إن االله عزوجل ناجى موسى وأوحى إلیھ بسیناء، : توراةورسالتھ، إذ معنى ھذا النص في ال

 صلى االله علیھ وأرسل عیسى وأوحى إلیھ بسعیر، وھي أرض الجبل بالقدس، وبعث محمداً
وسلم معلنا كلمة لاإلھ إلا االله مستعلنا بھا من مكة، وجبل فاران ھو جبل النور الذي فیھ غار 

                                                
  .٦: سورة الصف، الآیة  -٧٢
  .١٦-١٥  :الباب الرابع عشر ، الفقرتانإنجیل یوحنا،   -٧٣
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، وزارة ، حقائق الإسلام في مواجھة المشككینعبدالعظیم المطعني،   -٧٤

  .٣٠٤، ص عقیدة المؤمن، وأبوبكر جابر الجزائري، ٣٣٨ ص م،٢٠٠٢ الأوقاف، مصر،
  .٧  :الباب السادس عشر،  الفقرة  -٧٥
  .١٩: سورة المائدة، الآیة  -٧٦
  .٢٦ :الباب الرابع عشر، الفقرة  -٧٧
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 ١٦٥

االله علیھ وسلم، ویغالط النصارى في حراء حیث بدئ فیھ الوحي على رسول االله صلى 
قاموس  ولیست مكة، وأجمع على ھذا الباطل واضعو "إیلات"المراد بفاران فقالوا ھي 

 وھدفھم من ذلك واضح، حیث لو سلموا بأن فاران ھي مكة المكرمة، للزمھم الكتاب المقدس
م الكتاب المقدس إما التصدیق برسالة محمد صلى االله علیھ وسلم، أو یلزمھم مخالفة تعالی

عندھم، ولكن ھذا السعي في المغالطة مردود علیھم حیث إن ذكر فاران لم یقتصر على ھذا 
إن : الموضع في العھد القدیم، فقد ورد في قصة إسماعیل علیھ السلام حیث تقول التوراة

إبراھیم علیھ السلام استجاب لسارة بعد ولادة ھاجر ابنھا إسماعیل وطردھا ھي وابنھا 
نزلت وسكنت في بریة فاران، وھجرة إسماعیل وأمھ إلى مكة المكرمة واضحة وضوح ف

الشمس، ما یؤكد أن المراد من فاران مكة المكرمة ولیس إیلات، كما أنھ یلزم بناء على 
 بإیلات، أن الكذب باعترافھم "فاران"دعوى واضعي قاموس الكتاب المقدس من تفسیرھم 

 من إیلات حتى تكون البشارة صادقة، ومستحیل أن عث نبيّوارد في التوراة، لأنھ لم یب
یكون ھوعیسى علیھ السلام، لأن العبارة تتحدث عن بدء الرسالات، وعیسى علیھ السلام 
تلقى الإنجیل بساعیر ولیس بإیلات، ومما قدمنا یظھر بجلاء على أنھ لیست فاران إلا مكة 

  .)٨١(المكرمة
أن الترجمات العربیة المعاصرة للكتاب المقدس قد خلت ذكر الدكتور عبدالعظیم المطعني   *

:  قد تأكدت من ھذا بنفسي حیث راجعت الطبعتین المختلفتین الأولى"الفارقلیط"من كلمة 
 ، بالقاھرة،الإصدار الثالث، من دار الكتاب المقدس بالشرق الأوسط، الطبعة الأولى

علوم أن الكتاب المقدس خضع م، وم١٩٦٩طبعة عنتر بالقاھرة سنة : م، والثانیة٢٠٠١
للترجمات وطبعات متعددة، لدرجة أن الترجمات العربیة لتختلف من نسخة إلى أخرى 

، وكل ھذا في سعي منھم )٨٢( كلمة المعزي"الفارقلیط"، ووضعت بدل كلمة ناًاختلافا بیّ
یم كتبھم، لأجل إخفاء الحقیقة التي تلزمھم بالإیمان بمحمد صلى االله علیھ وسلم من خلال تعال

ذكر عن نسخ خطیة كانت معاصرة لھ نصوصا فیھا  ولكن إن ابن القیم رحمھ االله  قد
، كما أن الشیخ رحمة )٨٣(التصریح باسم الفارقلیط في كل ما ذكرنا دون وجود كلمة المعزي

 نصوصا عن ترجمات عربیة تمت طباعتھا في لندن إظھار الحقاالله الھندي نقل في كتابھ 
كما أن الشیخ أبابكر الجزائري قد ذكر أنھ طابق  ،)٨٤(م١٨٤٤ـ ١٨٣١ـ ١٨٢١ترجع إلى 

 .)٨٥(النص بنسخة من الإنجیل وھو قد ذكر وجود كلمة الفارقلیط في العھد القدیم والجدید
 :الجواب على شبھاتھم  -٢

 من أھل الكتاب یبلغھم الإسلام ولكن یمنعھم من إن كثیراً: قال ابن تیمیة رحمھ االله   
 من شبھات یحتاجون إلى أجوبة علیھا، وقد اھتم القرآن الكریم بھذا الأمر فذكر كثیراًالإیمان 

 علیھا بأوضح برھان وأقوى حجة، بل شبھات الكفار من أھل الكتاب والمشركین والمنافقین وردّ
: ن أمام كل شبھة یأتي بھا الكفار كما قال تعالىتكفل االله بالإتیان بالحق الواضح البیّ

['&%$#"!(  Z)قال ابن كثیر رحمھ االله)٨٦  :[#"!Z 

                                                
، والشیخ أبوبكر جابر ٣٢٢، ص حقائق الإسلام في مواجھة المشككین عبدالعظیم المطعني، :انظر  -٨١

  .٣٠٦ص  ،عقیدة المؤمنالجزائري، 
  .٣٣٨، ص حقائق الإسلام في مواجھة المشككینعبدالعظیم المطعني،   -٨٢
، منشورات دار مكتبة لیھود والنصارىھدایة الحیارى في الرد على امحمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة،   -٨٣

  .٨٢-٨٠صالحیاة، بیروت، لبنان، 
، منشورات المكتبة العصریة، إظھار الحقالعلامة رحمة االله بن خلیل الرحمن العثماني الكیرانوي،   -٨٤

  .٢/٤١٩صیدا، بیروت، 
  .٣٠٦، ص عقیدة المؤمنأبوبكر جابر الجزائري،   -٨٥
  .٣٣: سورة الفرقان، الآیة  -٨٦



 ١٦٦

 أي لایقولون قولا یعارضون بھ الحق إلا Z) $%&']أي حجة وشبھة "
 .)٨٧("أجبناھم بما ھو الحق في نفس الأمر وأبین و أوضح وأفصح من مقالتھم

  :)٨٨(إظھار التناقضات والفوارق  -٣
 ھو الكتاب الوحید الذي ، وأن القرآن)٨٩(التي تدل على أن أیادي التحریف قد تمكنت منھ  

بقي مصونا من التحریف والتبدیل، على سبیل المثال فقد ورد في سفر الأیام الثاني الإصحاح 
ن سنة نصبوه ملكا ین وثلاثی لما كان عمره اثن"یورام"الحادي والعشرین والثاني والعشرین أن 

ن سنة وملك سنة ین وأربعی وكان عمره اثن"أخزما" وقد تملك ثماني سنین ومات وأقیم بعده ابنھ
 "أخزیا" ن سنة، فكیف یكون عمر ابنھی لما مات كان عمره أربع"یورام"وجھ التناقض أن . واحدة

 .)٩٠(كأنھ خلق قبل أبیھ بسنتین! ن سنة؟ین وأربعیإذ ذاك اثن
 :سلام تواصل مع الرسالات السابقةالإیمان بالإ  -٤

 أھل الكتاب، وحتى الملحدین الذي وھذا الأمر كان السبب في إسلام كثیر من منصفي  
 فالإسلام لیس إنكاراً نظروا في الأدیان فوجدوا أن الإسلام ھو الحلقة الأخیرة للرسالات السماویة،

، بل إیمان بھا وتصدیق بما جاء بھ الرسل جمیعا، وأنھم كلھم )٩١(للرسالات السماویة السابقة
 في بعض التشریعات التي ھي من مقتضیات جاءوا لتوحید االله عزوجل ربا وإلھا، وإن اختلفوا

اختلاف الزمان والبیئة، وھذا بالإضافة إلى الإیمان بخاتم الأنبیاء والرسل محمد صلى االله علیھ 
وسلم، وھذا بخلاف الیھودیة والنصرانیة المحرفة التي تجعل القطیعة بین الرسالات السابقة 

ر بھ الأنبیاء السابقون ویجدون ذلك في كتبھم، ثم واللاحقة، ویقفون حجرة عثرة في الإیمان بما بشّ
یسعون في التلاعب بطباعة الأناجیل وحذف شيء منھا ، أو تعدیل فیھا، كما فعلوا مع كلمة 

  .فارقلیط التي رأوا أنھا دلیل واضح على نبوة محمد صلى االله علیھ وسلم
  

****  
 

                                                
  .٣/٣١٩ ، تفسیر القرآن العظیمن كثیر، اب  -٨٧
قد اعترف البابا شنودة بتحریف طبعات الإنجیل في الاجتماع المغلق، وھذا الاعتراف موجود بالصوت   -٨٨

والموقع فیھ   http://alhakekah.com/aduio.htm: ، على الرابط التاليالمیزان المسیحیة في :على الموقع
الكتاب المقدس، الصلب والفداء، ھل (موضوعات مھمة فیما یخص دعوة غیر المسلمین في نوافذ مستقلة 

  )http://www.alhakekah.com(: وعنوان الموقع). المسیح ھو االله، الثالوث، كیف أسلم ھؤلاء؟
ھدایة الحیارى في الرد على الیھود یة ، ، وابن قیم الجوزإظھار الحقرحمة االله بن خلیل العثماني، : انظر  -٨٩

 بصورة )التواراة والإنجیل( ، وإن ھذین الكتابین قد ناقشا تحریف العھد القدیم والجدید والنصارى
  .موضوعیة دقیقة

  .٢٥ص م، ١٩٩٢مكتبة وھبة، القاھرة، ، افتراءات المستشرقینعبدالعظیم إبراھیم،   -٩٠
الجنسیة الذي أسلم عن قناعة، وعن طریق التعمق في الترجمة أمریكي ) دافید كیزیوت(د ویحكي دا  -٩١

 صباح یوم "زیارة خاصة"الفرنسیة للقرآن الكریم، وفي مقابلة خاصة لھ مع قناة الجزیرة في برنامج 
إن اعتراف الإسلام بالأدیان السماویة السابقة وبالأنبیاء والرسل السابقین كان مھما : م قال٢٤/١٢/٢٠٠٥

  .الإسلامعند دخولي في 

http://alhakekah.com/aduio.htm
http://www.alhakekah.com

